
كيـــــف يـــــؤثر انقســـــام حركـــــة فتـــــح علـــــى
الفلسطينيين؟

, أبريل  | كتبه معاذ العامودي

شهــدت الآونــة الأخــيرة قبــل الانتخابــات انقسامــات وتحالفــات داخــل حركــة فتــح، تبعهــا ســخط مــن
يـة لحركـة فتـح نـاصر قيـادات الحركـة علـى القيـادي مـروان البرغـوثي، وكذلـك فصـل عضـو اللجنـة المركز
القدوة الذي شكل قائمة مع حليفه البرغوثي، إضافة إلى قائمة “المستقبل” التابعة للقيادي المفصول
من حركة فتح محمد دحلان، ما ينذر بكارثة إقصاء أو صراع نفوذ على المناصب مستقبلاً أبعد ما تكون

عن تحالف يستطيع توحيد الحركة تحت مظلة واحدة.

ية غير مكتملة السيطرة هذه الانقسامات ستحرف البوصلة عن الحالة الوطنية لصالح الحالة الإدار
-سلطة بلا دولة-، وحالة نزاع المصالح، وتعزز فرضية فشل الانتخابات والتنمية تحت الاحتلال، إذ إن
الخلافــات داخــل صــفوف حركــة فتــح ليســت تكتيكًا لاســتيعاب كــل أنصــار الحركــة الســاخطين مــن
سياسة حركة فتح بقيادة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بقدر ما هي خلافات حقيقية تمثل

صراع نفوذ ومصالح.
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مسار خاطئ يتّبعه المنشقون عن فتح
كثر في المشهد السياسي الفلسطيني داخل التيارات المنقسمة في حركة فتح حين يتم يتعمق الانقسام أ
اســتدعاء “الأدلجــة” مــن مربــع الانقســام الأول، كمــادة انتخابيــة لاســتقطاب أنصــار فتــح الســاخطين
ر الانقسام الداخلي على أنه صراع بين إسلام سياسي ومعارض له، أو صراع بين على أدائها، ليصو
حمــاس وفتــح، وهــي الحالــة الــتي أرهقــت الشعــب والقضيــة الوطنيــة، ويخــالف مــا اتفقــت عليــه
الفصائل في كل لقاءاتها بأن الذهاب إلى الانتخابات كأداة تنافس سلمي، ليخ الجميع من هذه

يز الشراكة الوطنية. اللعبة بمنطق الكل رابح، لتعز

وقد ظهر ذلك جليا من خلال تصريح ناصر القدوة الذي قال فيه: “كلنا، كل الأطراف (الفتحاوية)
الموجودة لديها مشاكل مع الإسلام السياسي بشكل عام أو الإسلامية السياسية”.

فكرة تشتيت النظام السياسي
وحين تترشــح  قائمــة لانتخابــات المجلــس التشريعــي الفلســطيني لتعــداد ســكاني قرابــة  ملايين
فلســطيني في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، تتضــح مــدى حالــة الفــراغ الســياسي الــتي تعيشهــا الحالــة
الفلسـطينية مـن ناحيـة، وحالـة فـوضى الإدارة السياسـية القادمـة، ويُطـ سـؤال هـام اليـوم مفـاده

يدًا من هذه الانقسامات؟  هل يحتمل النظام السياسي الفلسطيني المشتت والمقسّم مز

ــديمغرافيا ــة بالمساحــة وال ــة، وكمّهــا الكــبير مقارن ــح بداي ــة فت إن هــذه الانقسامــات الحاصــلة في حرك
الفلسطينية في الداخل، تمثل حزامًا جديدًا من البؤس على الفلسطينيين.

تثبــت حالــة التنــافس والصراع علــى الســلطة في حركــة فتــح أن تشوهًا ملحوظًــا في الهــدف لصالــح
يـر الفلسـطينية، وتوجهًـا إلى سـباق النفـوذ والصراع السـلطة الفلسـطينية علـى حسـاب منظمـة التحر
علــى الإرادة والإدارة السياســية للنظــام الســياسي، وتكمــن النقطــة الأخطــر في فكــرة تشتيــت النظــام
السياسي الفلسطيني في إعادة توليد النظام السياسي لحكم العائلات مجددًا، عبر انقسامات داخل
حركـــة فتـــح، ثـــم قـــوائم كثـــيرة لا تحتملهـــا الجغرافيـــا والـــديمغرافيا ولا عوامـــل الإنتـــاج في الاقتصـــاد
الفلسـطيني ولا حـتى النظـام السـياسي، وتكشـف أيضًـا هذه الانقسامـات عـن عمـق الفـراغ في الحالـة

السياسية الفلسطينية.

وفي ظـل ضعـف السـلطة الفلسـطينية علـى التعامـل مـع ملفـات مختلفـة فلسـطينيا في إدارة الشـأن
الـداخلي، أهمهـا: ملـف القضـاء -تغـول السـلطة التنفيذيـة علـى القضـاء- والملـف الاقتصـادي -الأزمـة
الاقتصادية الخانقة في الضفة الغربية-، يعمل الاحتلال الإسرائيلي على تقوية العائلات الفلسطينية
ــدريجيا مكان ضعــف الســلطة الفلســطينية، فهــي أقــرب إلى مصــالحه مــن وحــدة النظــام لتحــل ت
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الفلسطيني، سواء وحدة حركة فتح أو اندماج الفصائل في نظام سياسي موحد. 

 

لذلــــك يلعــــب التشتــــت والانقســــام الحاصــــل في حركــــة فتــــح دورًا في تقســــيم النظــــام الســــياسي
الفلســطيني وتقزيمه إلى أزمــات أشــد حــدة، وأهــداف ومصالــح خــا المــشروع الــوطني الفلســطيني
بشكله الجامع للكل الفلسطيني، ليتحول النظام في نهاية المطاف إلى مجموعة من الأحزاب والقوى

المشتتة، التي تبحث عن مصالحها دون أن تتخذ شكل الدولة أو الوحدة الفلسطينية.

ختامًـا؛ إن هـذا الانقسـام أنتـج تباينًـا متزايـدًا في البرامـج مـا بين مـن يـرى المقاومـة المسـلحة والشعبيـة
يقًا وحيـــــــدًا لتحرر الفلســـــــطينيين، وبين مـــــــن يـــــــرى المفاوضـــــــات مـــــــع الاحتلال الإسرائيلـــــــي طر
كبر بالمصالح الحياتية يقًا وحيدًا لتحقيق دولة فلسطينية، وبين الكتل الجديدة التي تهتم بشكل أ طر
اليومية للناس على حساب البرنامجَين السابقَين. وفي نهاية المطاف، يند الجميع تحت إطار نظام

سياسي غير قارد على توليد موقف موحد لمخاطبة المجتمع الدولي أو لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي.
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